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 الملخص:

، اهنلزمن الرّ في ا تحاول هذه الدرّاسة تحرّي تجليّات الأنساق الثقّافيّة في خطاب أدب الطّفل في الجزائر

اليّة فنيّة جم وّماتثّ فيها من قيّم أدبيّة ومقمظاهرها، وما ب   من خلال تقصّي تداخل هذه الأنساق ورصّد تنوّع

ذلك زائريّ، ول الجوغايات ثقافيّة تسهّم بشكل مباشر أو غير مباشر في تكوين اللبّنات الأساسيّة لشخصية الطّف

الأرنب لولو"، وجميلة يحياوي الموسومة بـ "جاد وجود  الجزائرية قصة قصيرة للكاتبةل مقاربة نقديةخلال  من

 المعاصر م، بحثا في القيّم المبثوثة في الخطاب الإبداعيّ 2022سنة لالصادرة عن دار الإخلاص والصواب 

فال وّجه للأطيّ المتمثل في: هل يمكن للسّرد القّصصي إشكاليّ هامّ  لة عن تساؤالموّجه للطّفل الجزائريّ، إجاب

  فل؟عيّ للطّ الطّفل الجزائريّ؟ وما هي وسائله في إثراء الخيال الإبدا شخصيةة بناء عمليّ  فيير  التأّث

 جميلة يحياوي. ، معاصر جزائري، أدب الطفل  أدب ،الثقافية الأنساق  :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

This study attempts to search for the manifestations of cultural patterns in the discourse of 

children’s literature in Algeria at the present time, and to identify the literary values, aesthetic 

artistic components, and cultural goals that they carry, directly or indirectly, and their contribution 

to building the personality of the Algerian child, through a critical approach to a short story 

entitled “Jade and Jude and Lulu the Rabbit” by Algerian writer Jamila Yahyaoui,in answer to an 

important problematic question: Can telling stories directed at children affect the process of 

building the Algerian child’s personality? a personality? What are its means of enriching the 

child’s creative imagination? 

Keywords: cultural patterns, children’s literature, contemporary Algerian literature, Jamila 

Yahyaoui. 
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 مقدمة:  .1

تسعى هذه الدراسة لتحليل البنية الداخلية لخطاب أدب الطفل الجزائري المعاصر، من خلال دراسة 

قصيرة للكاتبة الجزائرية جميلة يحياوي، وذلك بالتركيز على المعاني العميقة والمضامين المبثوثة في قصة 

المدرجات الأدبية والثقافية في الإنتاج السردي الموجه للطفل الجزائري في الزّمن الرّاهن، وأثرها في تشكيل 
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هل يمكن  إجابة عن تساؤل إشكاليّ هامّ: وعيه التربوي وإدراكه الفكري للمواضيع المختارة في هذه القصص، 

  للسّرد الموّجه للأطفال التأثير في تكوين ثقافة الطّفل الجزائريّ وبناء شخصيته في الزّمن الرّاهن؟.

ة مات فنيّ ومقوّ  ثّ فيها من قيمّ أدبيّةمن خلال تقصّي تداخل هذه الأنساق ورصّد تنوّع مظاهرها، وما ب  

ئريّ، فل الجزاية الطّ اللبّنات الأساسيّة لشخصجماليّة وغايات ثقافيّة تسهّم بشكل مباشر أو غير مباشر في تكوين 

الأنماط ولخياليّة اخوص خاصة وأنّ  أدب الأطفال قد أضحى ظاهرة أدبيّة ثقافيّة فنيّة تتخطى الحدود اللّغويّة والشّ 

وسة مدر وسياسيّة اعيّةالكتابيّة الحواريّة أو السّرديّة أو الوصفيّة، إلى غايات ومرام ذات أبعاد ثقافيّة واجتم

 وممنهجة.

، وذلك الجزائريّ  لطّفلاتسلّط هذه المقاربة التحّليليّة الضّوء على دراسة تداخل الأنساق الثقّافيّة في قصّة 

ولو"، لجميلة يحياوي الموسومة بـ "جاد وجود والأرنب  الجزائرية قصة قصيرة للكاتبة خلال دراسة من

 المعاصر م، بحثا في القيّم المبثوثة في الخطاب الإبداعيّ 2022سنة لالصادرة عن دار الإخلاص والصواب 

  الموّجهقصّصيّ الموّجه للطّفل الجزائريّ، إجابة عن تساؤلات إشكاليّة هامّة تتمثل في: هل يمكن للسّرد ال

ليةّ دعم عمدب ا الأللأطفال التأّثير  على شخصية الطّفل الجزائري في الزّمن الرّاهن؟ وإلى أيّ مدى يستطيع هذ

وق كوين الذّ نه وتبناء ثقافة الطّفل الجزائريّ؟ وما هي وسائله في إثراء الخيال الإبداعيّ للطّفل وشحن وجدا

وبة الشّافية يجاد الأجل في إيستقبل كلّ ما ي رسَل إليه من كتابات إبداعيّة وكلهّ أمالأدبيّ لديه؟، خاصة وأنّ الطّفل 

 .لكل ما يسري في خلده من تساؤلات

 

 طفل والسّرد القصصيّ:ال.2

لاع ي الاطفيستقبل الطفل كلّ ما يرسل إليه من كتابات إبداعيّة بكلّ ما تحمله أحاسيسه من رغبات  

ته ولى لشخصيت الأوالاكتشاف، فيتلّقى بخياله أعمالا قصصيّة ومسرحيّة وقصائد غنائيّة تسهم في تشكيل اللبّنا

 يتناغم مع فكره وبيئته والنّطاق العام لنشأته.وتنمية ملكته التذّوقيّة، بما 

ئ التي م والمبادالقي لذا يسعى معظم كتاّب الأعمال الأدبيةّ الموجّهة للأطفال إلى تزويد النّشء بمنظومة من

 ا، وهو ماء وحقيقتهلأشيااتفعلّه اجتماعيا، وتكسبه حسّا إبداعياّ وذوقا أدبياّ وخيالا واسعا وإحساسا مّرهفا بقيمة 

يفتح المجال أمام الطفل لـــ " تحقيق الثقّة بالنّفس وروح المخاطرة في مواصلة البحث والكشف وحب 

، لذا يمثل أدب الطفل اتجاها مهما من اتجاهات الأدب المعاصر عامّة، تكمن أهميته في الدوّر الذي 1الاستطلاع"

راحل دب في مما استمع إليه وشاهده من أللفرد، والذي تتشكّل سمات شخصيته الأولية من خلال  يخوضه بناء  

 المبكّرة.  عمره

ية ية ووجدانة نفسإذ يقوم أدب الطفل بدور هام في إثراء لغة الأطفال وتطوير تفكيرهم، بما يحققه من تهيئ

غاز وما ي والألوعملية، عبر صقل مهاراتهم  وتدريبهم على دقة الملاحظة وابتكار الحلول وحلّ الأحاج وعلمية

زز لدى ة، كما يعالفنيلك، بما يقوي اعتزازهم بالمقومات الوطنية والدينية واللغوية والتاريخية والتراثية وإلى ذ

 .الطفل روح التسّامح الإنسانيّة وتقبل الآخر

 التشويق وخيوثارة إو تعدّ القصة من أهمّ الأنواع الأدبية التيّ تميل إليها نفوس الأطفال، بما تحمله من 

التسّلية تاع وميزة، يعرفها أحمد طعيمة فيقول: "يقصد بقصص الأطفال كلّ ما يكتب بقصد الاستموطريقة سرد م

، فالقصة 2والتثقيف، ويروي أحداثا وقعت لشخصيات معينة سواء كانت هذه الشّخصيات خيالية أم واقعية"

يد من يصال العدلى إدّ قادرة عالقصيرة من الأشكال الأدبية الغنية بالمعاني والدلالات، بالرغم من قصر طولها تع

افي، سيوثقالأفكار وبشكل مركز، خاصة وأنّ العناصر السردية في القصة تربط معنى الخطاب بالسّياق السو

 .3معبرة عن العلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية الخاصة بالوسط الذي أنتج وتداول القصص

ام للقصة كمبنى سردي تحكمه منظومة القيم ولا يختلف القسم الخاص بقصص الأطفال عن الإطار الع

المجتمعية وأنساقها الثقافية، فهي نوع أدبي يتوازن في تفرّعاته الإبداعية مع تلك الموجودة في أدب الكبار، غير 

الكبار، شعره،  ، فأدب الطفل هو "ذلك النوع الأدبي المستحدث من جنس أدب4أنّها موجهة لفئة عمرية محددّة
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عندما يقوم بالتأليف أو  الشفهي والكتابي، بحيث يراعي المبدع المستويات اللغوية والإدراكيةونثره، وإرثه 

وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحياة  المعالجة للطفل في سائر ألوان التعبير الأدبي، ومن ثم يرقى بلغتهم

 واجتماعية وفنية جمالية.ولغوية ونفسية  ، تحقيقا لغايات تربوية5بهدف التعلق بالأدب وفنونه"

دا قد ة بسيطة جب بلغوتحقيقا لهذه الغايات يتقيّد كتاّبها بوسمها بمنظومة من الخصائص الفنية، فهي فلا تكت

ل معها لتواصايراها الناشئ استهانة بمعارفه اللغوية فينصرف عنها، ولا تكتب بلغة صعبة لا يستطيع الطفل 

 التزام مجموعة ضوابط فنية، نذكر أهمها:، فلابد فيها من 6فينصرف عنها كذلك

 التزام الأسلوب الواضح. -

 اعتماد التشويق والإثارة والخيال. -

 توظيف السرد والوصف والحوار بما يتناسب والقدرات العقلية للطفل. -

 الابتعاد عن التعقيد اللفظي وتنافر الحروف والعامية. -

 تجنب الفقرات الطويلة. -

 لشخصيات القصة وأبطالها مع سن الطفل القارئ.الحرص على التقارب العمري  -

 تزويد الشخصيات بالقيم. -

ة، مع لغامضاويستحسن كذلك اعتماد اللغة السهلة والابتعاد عن الألفاظ الغربية وعن الصور المجازية 

شود، المن البساطة في تشكيل ملامح الشخصيات البطولية، وفي حبك الأحداث المتنامية، كي يحصل التفّاعل

ه ا في حياتبطالهستفيد الطفل القارئ من التجّارب المبثوثة في القصّة القصيرة، ومن الحلول التي يقدمها أفي

 :التذّكير سبيل الواقعيّة، بما يحقق أغراضها الترّبويّة والاجتماعيّة العديدة، والتي يمكن ذكر بعضها على

ية جتماعبانشغالاته النفسية والاإشباع حاجات الطفل الوجدانية والفكرية ومساعدته على البوح  -

 والإجابة عن تساؤلاته الذهنية.

 تلبية حاجة الطفل في تقدير ذاته وإثبات كينونته وتقوية ثقته بنفسه وتشكيل شخصيته. -

 ستيعاب.والا تنمية القدرات اللغوية للطفل وإثراء معجمه اللغوي بما يحفزه على التعبير والقراءة -

 الابتكار  وتجسيد طموحاته ورغباته وأحلامه المستقبلية.تحفيز الطفل على الإبداع و -

ارب التج تشجيع الطفل على الاعتماد على نفسه في تسيير حياته اليومية، عن طريق الاستفادة من -

 والصعوبات التي يمرّ بها الأبطال في القصص.

 لطفل.دى ااصل لتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية وتفعيل المبادرات وروح المشاركة والتو -

الأخلاق نية وتقوية الشعور بالانتماء الوطني والقومي للطفل وغرس المبادئ الدينية والقيم الإنسا -

 الفاضلة فيه.

 الخطأ. وصواب تعديل سلوكيات الطفل وتأطير  ميولاته النفسية واكتسابه القدرة على التفريق بين ال -

 فتحينعالم أدبي طفولي يؤسس لبناء أفراد مت وتصبّ هذه الغايات كلها في مسعى أساسي هدفه خلق

 مهاراتهم تطويراجتماعيا ومتفاعلين مع الواقع الحياتي، بتوسيع مدارك الأطفال وإنماء قدراتهم التخيلية، و

، يعة العصرفق طبواللغوية وتفاعلاتهم اجتماعيا، بما يتلاءم مع مستوياتهم وأعمارهم وقدراتهم على الاستيعاب 

 .7ع المجتمع الذي يعيشون فيهوما يتناسب م

ي ، التفالقصة القصيرة الموجهة للطفل تتضمن خلاصة تجارب إنسانية متعلقة بواقع القاص وأفكاره

ي عوالم عديدة مختلفة، تجعل الطفل يبحر ف شخصيات خيالية عديدة تنتقل بين أزمنة وأمكنةوزعها كأحداث بين 

 م الطبيعةية وعاللأسئلته واستفساراته المرتبطة بالحياة الاجتماعإجابات عن  يستشعرها خياله  الطفولي، بحثا

 والكون.

 

 السّرديةّ الترّبويةّ التعّليمة في الأدب الجزائريّ المعاصر: .3
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طين، ب النشلقد عرف أدب الأطفال الجزائري في مجال سرد القصة والرواية والحكاية مجموعة من الكتا 

سليمة  يرات،وجيلالي خلاص، ومحمد الصالح حرز الله، وعبد العزيز بوشف منهم: رابح خدوسي، وجميلة زنيبر،

 فل فيميليزي، وعبد الحميد سقاي، وعبد الوهاب حقي، وغيرهم من الكتاب الذين أسسوا دعائم أدب الط

نية يلقيم الداظومة الجزائر، وحمّلوها رسائل ذات غايات تربوية تعليمية دينية وتاريخية متنوعة، متكئين على من

منتهجين  شعبي،والمبادئ الأخلاقية التي تحكم المجتمع الجزائري،   ومعتمدين على مصادر موروثه الحكائي ال

 و التجسيدية، أالسبل الحكائية القائمة على الرمزية أو الواقعية أو قصص الخرافة والأساطير والقصص الخيال

 السردية الإبداعية.الحيواني  أو الخيال العلمي، وغيرها من طرائق الكتابة 

من سبقوهم  من ضمن الكتاب الذين عملوا على مواصلة مسيرة وتعد الأستاذة جميلة عبد الرحمن يحياوي

 المعاصر، زائريفي مجال القصة القصيرة الموجهة للأطفال واليافعين، إذ تعتبر  من أبرز رواد أدب الطفل الج

 والوطنية عربيةال وذلك نظرا  لجودة أعمالها وعدد قصصها المنشورة والتي فاقت الخمسين قصة، وأيضا  للجوائز

وقف والعمل ال المركز الثاني في مسابقة أوقاف الكويت لقصص الأطفال في مجال: لتي فازت بها، نذكر منهاا

ث  للمسابقة زيتونات جدتي زهرة"، والمركز الثال"م، عن قصتها 2013الخيري، وذلك في طبعتها الأولى لسنة 

لثالث في مسابقة اء"، كما نالت المركز اعن قصتها "صاحب المظلة السود، م2017نفسها في طبعتها الثالثة لسنة 

نظارة عن القصة القصيرة الخاصة بأدب الطفل، عن قصتها " 2023ديوان العرب في دورته التاسعة لسنة 

 م. 2013بانة"، وجائزة وطنية حازتها من دار الثقافة لولاية الوادي سنة 

صصية عة القمجال أدب الطفل: المجموومن بين إنتاجاتها القصصية التي أغنت بها رصيدها الإبداعي في 

يب، والط جدة، الصبار مغامرات رامي، والعديد من القصص الأخرى نذكر منها: المهرج فوفو، وسيم يبحث عن

لرواية درت اأريد قوس قزح، وغيرها من القصص، ولها روايتان لليافعين صدرتا عن دار "سما" الإماراتية، ص

صدرت سنة و، وروايتها الثانية بعنوان "أشجار الأحلام" 2016ية" سنة فارس والقوة الخف"الأولى بعنوان 

 م وهي رواية خيال علمي.2017

ل بين الطف وت فصح الكاتبة عن رؤيتها الخاصة لأدب الطفل خلال محاضرتها التي ألقتها في ندوة "أدب

،  معتبرة 6201ه الثامنة لسنة ، التي أقيمت أثناء مهرجان الشارقة القرائي للطفل في طبعت8الواقعي والمتخيل"

ا، في الوقت نفسه، وبالتالي لا بد من الا الطفل هو أهم وأدق شريحة في المجتمع والأكثر هشاشة هتمام بها كثير 

طفل المستقبليّة شخصية ال من خلال دعمها بما تحتاجه وحماية حقوقها، مؤكدة أن كثير من الأمور تتداخل لتكوّن

اجه من معلومات له، وفق ما يحت اء بالمجتمع، فمن الضروري والواجب اختيار ما نقدمهبدءا من الوالدين وانته

د فسنكون ق ذاته تتناسب مع مرحلته العمرية، التي لو تجاوزها دون حصوله على جرعاته المعرفية اللازمة لبناء

. ظلمناه، وربما ينشأ ببعض النقائص التي لا  يمكن تعويضها مستقبلا 

يثري  الطفل في الزمن الراهن ذو قدرات ذهنية عالية، فهو لا يكترث بأي شيء لاإلى أن  وأشارت

 في تحصيل تقليدية بدور العولمة في فتح أفاق المعرفة أمام الطفل، بما أتاحته له من وسائل غير معرفته، ونوهت

ا مهم   المعرفة تختلف كليا عن الكتاب، مشيرة إلى أن "الفضائيات والإنترنت قي منها ا يستأصبحت مصدر 

لضمان حصول  الوالدين بمراقبة كل ما يأتي من هذه المعرفة، الأطفال معرفتهم"، داعية إلى ضرورة أن يقوم

 .الإيجابية الطفل على المعرفة

ي ا، ثقاف وأكدت على ضرورة الاعتناء بالطفل فكريا ومعرفيا، لأنّ الطفولة هي مرحلة بناء الإنسان

لعصر التقني أهمية عن الاهتمام بنموه الجسدي، محذرة من نتائج تأثير ا لا يقلوالاهتمام بنموه المعرفي 

ري ة تجاوالإلكتروني على إقبال الطفل على التفاعل القرائي، داعية إلى بحث سبل تطوير الكتاب بطريق

 تتواءم مع إفرازات العصر. متطلبات الطفل الحالية، التي

 

 جود والأرنب لولو":تجليات السرد القصصي في متن "جاد و. 4
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عات تعد تجربة الكاتبة جميلة يحياوي في قصص الأطفال متنوعة التوجهات، فقد خاضت في الموضو

لطفل جهة لالتربوية التعليمية، كما عالجت مواضيع الخيال العلمي، منتجة عددا كبيرا من المؤلفات المو

كوكي  /طريق إلى الكنز/ دمية من قماشاللص والعجوز/ ال :الجزائري، من أهم قصصها القصيرة المعاصرة

الأزرق/  لأرنباالكلب الوفي/ عاقبة الكذب/ القناعة كنز لا يفنى/ هدية لأمي/ عاقبة الكذب/ المسامح كريم/ 

 ة البلوط/ي غابالحمار الصبور/ حلوى العيد/ سن الغزال/ سيارة العم سعيد/ شبح في الغرفة/ صفارة النجدة/ ف

العطر  ليمونة جدي/ وم النحل/ الطفلة العنيدة/ المفاجأة/ في بيت الجيران/ نجيب العجيب/ليلى تدخل المدرسة/ هج

مهرج المتبخر/ شجرة العصافير/ كرمة العنب/ مغامرات رامي )مجموعة قصصية(/ وسيم يبحث عن جدة/ ال

محط  لقصةاهي فوفو/ زيتونات جدتي زهرة/ صاحب المظلة السوداء/ نظارة بانة/ جاد وجود والأرنب لولو ، و

 الدراسة والتحليل.

 

 تقديم القصة: 1. 4

مات ( صفحة من الحجم الصغير، يتزيّن غلافها برسو16في  )تقع قصة "جاد وجود والأرنب لولو" 

ر وتعكس ت تعبجميلة ومعبرّة من الواجهتين الأمامية والخلفية، وفي الصّفحات الداّخليّة كذلك، وهي رسوما

مَها الرّسام "مختار دراوي"، صدرت سنة وتجسّد أحداث ومشاهد  خلاص م عن دار الإ2022القصّة، صَمَّ

 والصواب للطباعة والنشر والتوزيع الواقعة في ولاية وهران الجزائرية.

 خته "جود"أه مع تتحدَّث القصّة عن الطفل الصغير "جاد" الذي عاد إلى منزله باكيا بعد أول يوم دراسي ل

بعد تعرضه للسخرية والاستهزاء من قبل زملائه، بسبب خصلات شعره البيضاء في ، 9في مدرستهما الجديدة

بثق عن ، لتنمقدمة رأسه، ولهذا يقرر عدم العودة إلى المدرسة، فتقصّ له والدته "حنان" قصة الأرنب لولو

لأمهات، ان م الكثير القصة الرئيسية قصة ثانوية بطلها الأساسي من الحيوانات، كوسيلة تربوية تلجأن إليها

طفال، منها الأ ستفيدوباعتبارها أسلوبا من أساليب التربية الإيجابية، حيث تحمل تلك القصص العبر والحكم التي ي

 وتنمي وعيهم وتزيد من ذكائهم بشكل كبير.

عف وتتحدث القصة الثانوية عن أرنب صغير جميل يدعى "لولو" يعيش في أطراف الغابة، وبسبب ض

الوحل  ن كثرةماء كبيرة أثناء لعبه وقفزه، ورغم محاولاته للخروج من هذه البركة إلا أنظره يقع في بركة 

ه اطت بالعالق بقدميه منعه من ذلك، فيشعر بخوف شديد وخجل كبير  بسبب سخرية صغار الأرانب التي أح

ه، أيامه في قضاءورد ضاحكة مستهزئة، حتى أقبلت إليه أمه "أرنوبة" وأنقذته، فقرر البقاء في جحره المظلم البا

خوفه سلم لوهو ما أثار حزن والدته التي ظلت تشجعه وتقوي عزيمته وتدفعه لمواجهة مخاوفه، غير أنه است

 .ي جحره منعزلا عن الغابة وسكانهاوانزوى ف

نها في حثا عحتى جاء اليوم الذي شعر فيه بالقلق بسبب تأخر والدته عن موعد رجوعها للجحر، فخرج با 

بلّل وشنة، الغابة، وأثناء ذلك تلمّس صخرة كبيرة وتمددّ فوق العشب الطري المنعش، واصطدم بالشجرة الخ

 عمة رقيقةقة نالزكية وجمع منها بارجليه بماء النهر العذب وشرب من مائه المنعش، واستنشق روائح الأزهار ا

 اره وكلهاانتظ هدية لأمه، وأثناء طريق العودة استمتع بهبوب شديد للريح، وحين وصل أمام الجحر وجد أمه في

زال  ، وقدسعادة بعد أن نجحت حيلتها، فقدم لها الأزهار  وأخبرها بكل شيء جميل صادفه خلال بحثه عنها

 .سعادةا ولن يتأثر بأذى الآخرين، وهو ما جعلها تشعر بالافتخار والخوفه وقرر أن يكون قويا وشجاع

العودة براره قوبعد انهاء الأم حنان قصتها عن الأرنب لولو أظهر ابنها "جاد" تأثره بالقصة فأفصح عن 

 إلى المدرسة بكل قوة وشجاعة.

  

 تحليل العناصر  السردية للقصة:2. 4

القصة نجد أنه انقسم إلى عنوان رئيسي "جاد وجود" وإلى عنوان فرعي ثانوي  عنوانبالنظر أولا إلى 

"والأرنب لولو"، مع تدعيم الواجهة الخلفية لغلاف القصة بموجز إشكالي للقصة تقول فيه الكاتبة:"جاد طفل 
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بيت، يا مختلف عن الأطفال الآخرين، يتعرض إلى مضايقات من طرف زملائه في المدرسة، فيعود باكيا إلى ال

 موضوع، هذا الموجز الذي يختصر لنا 10ترى هل يبقى حزينا بعد أن تحكي له أمه قصة الأرنب الصغير لولو؟"

 القصة عامّة، والذي يتمحور حول ظاهرة التنمر المدرسي، وكيفية مواجهتها وعلاجها نهائيا.

ة  وي" على لة يحياالأستاذة "جميجميلة وسلسة وبأسلوب أدبيّ  حلو، اعتمدت فيها  بلغة  ك تبت هذه القصَّ

م تراوحت بين الحوار الخارجي بين شخصيات القصة)الأ حواريةيتضمن مقاطع  سرديالفصحى، في قالب 

لو الأرنب لوسها )حنان وابنها جاد( و)الأم أرنوبة وابنها لولو(، والحوار الداخلي بين الشخصية الرئيسية ونف

عنوي اءت على سبيل وصف الحال والوصف المادي والوصف المعديدة ج وصفيةونفسه(، كما اعتمدت لوحات 

من  كرتينكلشخوص القصة: "أرنب بري فروه جميل ناعم، أذنان طويلتان، وعينان عسليتان واسعتان، تلمعان 

محدد ترسل من خلاله الكاتبة رسائلها التربوية وتبثّ قيمها الاجتماعية  زمكاني، كل ذلك ضمن إطار  11البلور"

 ي.عه الحياتي واقفالثقافية، تكتب للطفل وتمنحه المعرفة، وتعلّمه طرائق مواجهة الصعاب ليهتدي بها  وأهدافها

ر حتى مستم وأهم ما يميزّ هذه القصّة هو السّلاسة وعنصر التشويق حيث يقرأها الصغير والكبير بشغف

التعليمية لتربوية وفها اا يمكنه فهم أهداالنهاية، فالقصّة غير مملّة يمكن للطفل استيعاب كل فقراتها ومشاهدها، كم

 اث قد تقعع أحدموالتهذيبية، والاستفادة منها في حياته وسلوكه اليومي وتصرّفاته، فهي قصة واقعيّة تتشابه 

 حقيقة في مجتمعنا، تقدم خلالها الكاتبة العلاج الناجع والحلّ لظاهرة التنّمر المدرسي.

ي لأساتذة فيذ ولي أن توصل الرّسالة للجميع، للأهل وللأطفال والتلاموقد استطاعت الأستاذة جميلة يحياو

ل المدرسة، على أحسن وجه وبكلمات مختصرة وطابع قصصيّ جميل يتلاءم ويتناغم مع وجدانيات الطف

  المتمدرس وحساسيته.

 

 فعالية الخيال كآلية سردية: 3. 4

عدد تنوع وتتوقائع يجسد أحداثها الحيوانات، إذ تعلى الخيال من خلال سرد كثيرا قصص الأطفال  تعتمد

ا فال كثير  الأط استخداماته وتختلف حسب دور كل حيوان في القصة، طبق ا لأدوارها الواقعية في الغابة، ويفرح

سّرد مضامين البهم لعندما تروي لهم أمهاتهم قصة أبطالها من الحيوانات، وهو ما يفسّر تجاوبهم السّريع واستيعا

 ئي وما يحمله من عبر ودروس وتوجيهات.الحكا

فال الأط وتحمل كلّ قصة الحكمة والعبرة التي تريد الأم أن توصلها للطفل بشكل غير مباشر، فقصص 

زء من جكأنه والتي تتقمص الحيوانات دور الأبطال في سير أحداثها تجعل الطفل يذهب بخياله بعيد ا، فيشعر 

ا يبتهجومن الأطفال يحبون الحيوانات بشدة وخاصة الأليفة منها، وأحداث تلك القصة، ذلك أنّ الكثير  ن كثير 

نها تخيلويحينما يستمعون إلى قصص أبطالها من حيواناتهم المفضلة، وحينما تسرد الأم عليهم تلك القصص 

 .يتهاهاحتى نوويتخيلون أنفسهم بها وبأنهم من أبطالها، الأمر الذي يجعلهم منتبهين بشدة من بداية القصة 

اصا ورا خدفبتوظيف الكاتبة الشخصيات الخيالية داخل القصة، من خلال الشخصية الحيوانية وتحميلها 

ن علاقته ملفهم ابها، ساهمت في تفعيل عنصر التشويق، ذلك أنّ "علاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات أيسر على 

التي اجتذبت الأطفال هي من قصص  بالإنسان، وهذا ما أثبتته الكثير من الدرّاسات أن أغلب القصص

، فمن المعروف أنّ الخيال القصصي ينمي لدى الأطفال المعرفة بالكون والكائنات والطبيعة 12الحيوانات"

 وعناصرها.

 القصصومن هذا يتحقق الاقتراب الوجداني للطفل من القصة، وترتفع نسب التفاعل العقلي معها، ف

 اكا للعالم، وأكثر تقبّلا لرسائله التفّاعليّة.الخيالية تجعل الطفل أكثر وعيا وإدر

  

 أنساقية المضامين السردية:. 5

تحمل القصة القصيرة دلالة لابد من الكشف عنها، من خلال دراسة التسلسل السردي الحاضر في سياق 

 الحكي، ويتحقق ذلك باستخراج المضامين الداخلية للمادة القصصية. 
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ص الشخو القصة القصيرة "جاد وجود" عن تتابع للأحداث لما تقوم بهفعلى مستوى مظهر الخطاب تعبر 

لتي تقوم ادوار داخل القصة، من خلال مشاركتها في تطوّر الحبكة القصصية، وفي علاقاتها ببعضها وفاعلية الأ

 بها.

عنى ة ملسردياأما على مستوى الرسالة المبثوثة فتحمل هذه القصة الموجهة للأطفال كغيرها من الأنواع 

ن عيعبر به  نامياعميق يتصل بالمقاصد الأدبية وعلاقاتها بالمجتمع التي تداولت فيه، فكلّ قصة تمثل مسارا مت

 الوسط الثقافي الذي أنتجها، من خلال مظاهر تتعلق بالمكونات السردية للعمل القصصي.

 لالة الشخوص المرجعية "الأم":د 1. 5

ة، فالأم ثانويوإيجابيَّة ومشرقة للأم، في القصة الأصلية وال قدمت الكاتبة جميلة يحياوي صورة جميلة

الأم  ردها لقصةلال س"حنان" كان لها الدور العظيم في معالجة الحالة النفسية التي عانى منها ابنها "جاد"، من خ

من ه وخجل "أرنوبة"، والتي اتخذت هذه الأخيرة من تأخرها حيلة دفعت بها ابنها "لولو" لمواجهة مخاوفه

توّازن يق الضعف بصره وسخرية الآخرين منه، كعلاج لانعزاله وانطوائه على نفسه، فكلتاهما ساهمتا في تحق

حماية  م  من أجله الأالنفّسيّ للفرد المتضرّر من أسرتيهما، كإشارة ضمنية من الكاتبة للدوّر الفعاّل الذي تخوض

فراد أا من سدّ الفراغ العاطفي الذي قد يصيب فردأسرتها وحلّ مشاكل صغارها، ودفع الأحزان عن قلوبهم و

 أسرتها.

ي مواجهة عين ففمن خلال هذه القصة تبرز قيمة الأم وموقعها الخاص في الأسرة والمجتمع، باعتبارها الم

 اوف.الصعاب، والمرجع الذي تستند إليه بقية أفراد الأسرة، والعنصر المساعد في القضاء على المخ

في  عي للطفل،الطبيوذ الكاتبة لتأكيد دور الأهل في خلق الجوِّّ العائلي والأسري السليم وما الأم إلا منف 

مة ما على سلاا دائرسالة إنسانية جميلة تدعو فيها الأهل أنَّ يحبوّا أبناءهم ويسعوا لتحقيق سعادتهم، ويحرصو

 نفوسهم وقلوبهم وعقولهم من كل ما قد يؤذي عملية بناء شخصيتهم المستقبلية.

 

 مزية الأرنب الصغير : ر 2. 5

لى إادية ماعتمدت الكتابة في توظيف قصص الحيوانات على شخصية الأرنب لولو، والذي يحيل في دلالة 

ير الضعف البدني، الذي يقابل في الصورة الإنسانية ضعف الطفل فكريا وصغر سنه وقلة نضجه في تس

 المشكلات التي تعترضه يوميا.

 التي تعبرويزة، يشير اختيار الكاتبة للأرنب في دلالة معنوية لسماته وخصاله المم وفي الصورة المقابلة

ته مع صادماعن قدراته الذهنية وسرعة بداهته ونجاعة حيله في التخّلص من المعضلات التي قد تواجهه في ت

لذهنية اطفل ت الحيوانات الغابة، والتي يخرج منها منتصرا دائما، وهو ما يقابل في التقّابل البشري قدرا

  لمواجهة.لداع  واختلافه وتميزّه وخصوصية مهاراته الفكريّة في التغّلب على المواقف الصّعبة والحرّجة دون

 

 دلالة البنية المكانية "المأوى": 3. 5

ادة أمللبعد المكاني في السرد القصصي دلالات متعددة، إذ يحيل الحيز المكاني في القصة إلى ع  اكن بدء 

لإنسان شعر ايأول مكان يخطر في الأذهان حين  الذي عاد إليه جاد وقرر عدم الخروج منه، باعتباره المنزلب

الألفة بشعور صغيرا كان أو كبيرا بالرفض وعدم الانتماء للوسط، فهو مكان العيش والإيواء الذي يمنحنا ال

ت بالخوف ين أحسحالشخصية الخيالية "لولو" والانتماء والتقبل والاستقرار  النفسي، وهو الأمر الذي التزمته 

 ، حتى أصبح يقضي كلّ أيامه فيه.13حزينا وقرّر أن لا يخرج منه أبدا الجحرالشديد والخجل الكبير، إذ عاد إلى 

درعا وماية لذا يعد المنزل والجحر في هذه القصة مهرب الشخصيات ومكان الاختباء باعتباره حصنا للح

م الرغبة ا لعدفأضحى في انغلاقه ملجأ الضعفاء وموطن انعزالهم عن العالم، وتجسيد لحفظ النفس من الآخرين،

 في مواجهة المخاوف.
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، الغابةوفي الصورة المقابلة تتفتح أفق الشخصية الخيالية "لولو" بفضل انفتاح حيز مكاني مغاير هو  

الذي يحمل دلالات الغموض والأسرار والمخاوف، وبخروجه للبحث عن والدته في الغابة يواجه "لولو" مخاوفه 

والخجل والقلق والضيق، ويمشي في الغابة  بالخوفومشاعره السلبية بكل إقدام وشجاعة، ويهزم شعوره 

لجحر ومتغلبا على الوحدة والعزلة التي يعيشها، ليجدد رغبته في التعّايش السّلمي مع وسطه، متجاوزا ظلمة ا

الذي حقق له تحصيل معرفة وجودية بعناصر الطبيعة رغم ضعف بصره، فاكتشف الصخرة والشّمس والعشب 

 أخرى بكل شجاعة وقوة.، وهو ما أثار رغبته على  الانفتاح مرة 14وماء النهر  والأزهار والرياح والهواء النقي
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مر في التنّنص القصة ذو طابع اجتماعي واقعي يعالج معاناة الأطفال من ظواهر السخرية والاستهزاء و

لسرد لال االوسط المدرسي، وبيان دور الوالدين المهم في معالجتها، بضرورة تقوية شخصيات الأبناء من خ

 كوسيلة تربوية تعزّز الثقة بالنفس.الحكائي، 

لشّعور عن ا تتناول هذه القصة في مضمونها قضية بالغة الأهمية وهي قضية "الانكسار النفسي" الناّتج

جراء العقد  لاجتماعيّ اصل ابعدم تقبلّ المجتمع للفئات المختلفة، وفقدان  هذه الشّرائح الاجتماعيةّ الرّغبة في التوّ

 عاطفيّ.زم اللت في دواخلهم، وتفضيل الوحدة والانعزال في ظلّ عدم معالجة هذا التأّالنفّسيّة التي تشكّ 

كل فئات  لالهاوبمعالجة الكاتبة لهذا الموضوع الشّائك تحاول تضمين قصتها أبعادا ثقافيّة، تدعو من خ

إشارة،  و قولا أوعلا أفازدرائهم المجتمع لضرورة التخّلي عن السلوكات السّلبية الناّتجة عن الاستهزاء بالناّس أو 

إلى  يفضي بقصد أو عن غير قصد، في حالة الجد أو الهزل، ففي ذلك شر وقسوة واستهتار بمشاعر الغير، قد

 عدم رغبة الآخر المختلف في المشاركة والتوّاصل والحياة.

وب، وتجنب الهر كما تحمل مضمرات القصة إشارات إلى ضرورة مواجهة الصّعاب وحتمية التحّلي بالثقة

صناعة ء الذات وة بناوتقوية النفس بعدم التأّثر  بالآراء السّلبية للناس وأفكارهم السيئة، وفيها حثّ على أهمي

تلافهم، بل اخشخصية إيجابية فاعلة غير انفعالية، وتصحيح الأفكار الخاطئة، ومحاولة استيعاب الآخرين وتق

اعا ون شج" العودة إلى المدرسة، قاطعا وعدا لوالدته بأن يكوهو ما حصل في نهاية القصة حين قرر "جاد

تبة بها الكا فتتحتاوقويا، فعمّ في الموقف الختامي الشعور بالافتخار والبهجة وطمست كل المشاعر السلبية التي 

 .قصتها

 

 خاتمة:.6

ت خصياة شتسعى القاصة الجزائرية جميلة يحياوي عن طريق قصصها الواقعية القصيرة المعاصرة تنمي

صقل ك بوذل ي،ولغويا، وإعدادهم لتحمل مسؤولية الغد بعزيمة ووع الأطفال، جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا

يا دا اجتماعنه فرمسلوك الطفل ضمن منظومة القيم والقوانين التربوية، وتربيتهم تربية أخلاقية إيجابية، تجعل 

ة المحب متخذا موقعه ضمن مجتمعه  ومقدرا دوره في نشريتواصل ويختلط بالآخرين دون أن يضحي بصفاته، 

  والخير والعدل والمساواة بين أفراده.

، وقد تجاوزت قصص الأطفال مفهومها كمبنى سردي وأسلوب خيالي تربوي حدود الظاهرة الأدبية

ن ن والتعاولتضاماوباتت ذات أبعاد ثقافية عالمية تسعى لإحلال الاطمئنان الروحي والسعادة النفسية وبعث روح 

فة التي لمختلابين الأطفال، بعيدا عن الكراهية وحب النفس والسخرية والتنمر، بما يكسب الأطفال المهارات 

يهم ما تنمي فكبهم، تساعدهم على الإنتاج أولا، وعلى كسب الثقة بالنفس ثانيا، فتزدهر ملكاتهم ومهاراتهم ومواه

ة أو لمدرساوف والمشكلات التي تعترض يومياتهم، في البيت أو االشجاعة والقوة والجرأة في مواجهة المخ

 ة.لرفيعالشارع، فينشأ بذلك جيل جديد نستطيع الاعتماد عليه مستقبلا، جيل مزود بالقيم الإنسانية ا

  :الهوامش. 7
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